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الحمام الزاجل.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحمام الزاجل. - 22الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-16  

  مقدمة :

  المذیع :

اللھم صلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، لقد اعترف بلغاء العرب بروعة  

كلام البشر ، فھذا الولید بن المغیرة یقول في القرآن الكریم رغم كفره : " إن النظم القرآني ، وتمیزه عن 

  لھ لحلاوة ، وإن علیھ لطلاوة ، وإن أسفلھ لمغدق ، وإن أعلاه لمثمر ، وإنھ لیعلو ، ولا یعلى علیھ "

ً في جوانب بیانھ ونظمھ ، وأف اض وقد دفع ذلك بنفر من المسلمین إلى تصور الإعجاز القرآني أساسا

الأقدمون والمحدثون في ذلك ، فأفصحوا عن جوانب من الإعجاز البیاني في القرآن الكریم ملأت العدید 

من المجلدات ، دون أن یتمكنوا من إیفاء ذلك الجانب حقھ كاملاً، نتابع مع : "عجاز العلمي في الكتاب 

ر في كلیة التربیة بجامعة والسنة "ومع كتاب لفضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاض

  دمشق ، والخطیب والمدرس الدیني في مساجد دمشق، أھلاً وسھلاً بك .

  الدكتور راتب :

  أھلاً وسھلاً بكم یا سیدي . 

  المذیع :

حینما تتفكر ، وتتأمل في خلقھ ، وأنت جالس على الشرفة قد یتراءى إلیك حمام یطیر في السماء ، فھل  

الام الزاجل ھذا كان یستخدم كبرید جوي ؟ ھذا ھو السؤال المحیر ، والذي  من الممكن أن تتأمل بأن

ثونا أفادكم الله .     نراه عنواناً كبیراً في كتابكم ، فحدِّ

  الحمام الزاجل :

  الدكتور راتب :

إن شاء الله ، لفت نظري مرة أن مقالة كتب علیھا : " الحمام الزاجل أول وكالة أنباء في التاریخ " ،  

د نربط ھذا الموضوع العلمي بتاریخنا القریب ، فالأمیر نور الدین الشھید استخدم البرید الجوي حینما وق

كان أمیراً على بلاد الشام ومصر معاً ، فكان یرسل بریداً من الشام إلى مصر ، وتأتیھ الأجوبة في زمن 
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ولھ  -جل ؟ قالوا : الحمام الزاجل قصیر جداً عن طریق الحمام الزاجل ، ماذا قال العلماء عن الحمام الزا

حمام الرسائل ، لھ ما یزید على خمسمئة نوع ، وھذا شيء لا یصدق ، ھو یمتاز بحدة الذكاء  - اسم آخر 

والقدرة الفائقة على الطیران ، ویمتاز بغریزة قویة یھتدي بھا إلى ھدفھ وموطنھ ، ھو مخلوق مستأنس 

  ألِفٌ ، قال تعالى :

  لھَُمْ﴾ ﴿ وَذَلَّلْنَاھَا

  ]72[ سورة یس : 

  كلمة ،

  ﴿ وَذَلَّلْنَاھَا لھَُمْ﴾

فیھا معانٍ كثیرة جداً ، ھذا الحیوان الذي یألفھ الإنسان، ویألف الإنسان ، ویستخدمھ ، ویعینھ على أداء  

ذئاب مھماتھ ، لولا أن الله ذّ� لما أمكنھ أن ینتفع منھ ، لو أن أخلاق ھذه الأنعام التي نأكلھا كأخلاق ال

  كیف نتعامل معھا ؟

  المذیع :

دكتور محمد ، بالنسبة لاسم ھذا الحمام ذكرت أنھ الحمام الزاجل ، ھل ھناك فرق بین الحمام العادي  

   والحمام الزاجل ؟

  الفرق بین الحمام العادي والحمام الزاجل :

  الدكتور راتب :

باً كثیرة ، لكن الكلاب البولیسیة قدرة شمّھا طبعاً ھذا كأن الله خلقھ لھذه المھمة ، تعلمون أن ھناك كلا 

ً لھذا الھدف ، فیبدو أن الحمام  ملیون ضعف عن بقیة الأصناف ، معنى ذلك أنھا مخلوقة خصیصا

  الزاجل في أصل تصمیمھ ، وفي أصل خلقھ قد خلقھ الله لیعین الإنسان على نقل المعلومات والأخبار .

ن جعلھ حاد الذكاء ؟ من جعلھ ذا قدرة فائقة على الطیران ؟ من ھناك سؤال : من ذللّ ھذا الطیر ؟ م 

جعلھ ذا غریزة قویة یھتدي بھا إلى ھدفھ ؟ من جعلھ مستأنساً یألف الإنسان ویخدمھ وھو مسخر لھ ؟ إن 

ھذا الطیر ، الحمام الزاجل أو حمام الرسائل كما یسمى یقطع مسافة ألف كیلو متر دون توقف ، في 

یقطعھا بسرعة كیلو متر واحد في الدقیقة ، أي یقطع في الساعة ستین كیلو مترًا ، طیران مستمر ، 

ً تسعة أزواج من الزغالیل كل عام ، ما سمعنا أن طائرة دفعنا ثمنھا  ویعطي الحمام الزاجل ھذا سنویا

یاً مئات الملایین من الدولارات أنتجت لنا طائرة صغیرة في آخر العام ، فالحمام الزاجل یعطي سنو

تسعة أزواج من الزغالیل كل عام ، ویعین على نقل الرسائل عبر الآفاق ، ویھتدي إلى إیصالھا بسرعة 

  فائقة بالقیاس إلى ذلك الزمن.
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  المذیع :

  فضیلة الدكتور ، مَن استخدم ھذا الحمام ؟ 

  استخدام السلطان نور الدین الحمام الزاجل لنقل رسائلھ :

  الدكتور راتب :

خ القریب من الحدیث أن السلطان نور الدین استخدم الحمام لنقل رسائلھ بین دمشق یروي التاری 

والقاھرة ، حیث كان البرید ینقل عن طریق الحمام ، وكان اسم السلطان ینقش على منقار ھذا الحمام ، 

ألفین وكان لھ ورق خاص یحملھ لینقل بھ الرسائل ذات الوزن الخفیف نسبیاً، وكان ھذا السلطان یستخدم 

  من الحمام لنقل الرسائل بینھ وبین عمالھ في الأمصار .

إن ثمة لغزاً كبیراً جداً مازال إلى الیوم یحیر الباحثین ، كیف یھتدي ھذا الحمام الذي خلقھ الله سبحانھ  

وتعالى إلى ھدفھ ؟ وما الطریقة التي یستخدمھا ؟ ویسأل العلماء : كیف یستدل الحمام على طریقھ 

  ي السفر ؟الطویل ف

  اھتداء الطیر إلى ھدفھ یتم مباشرة بتوجیھ الله عز وجل :

بالمناسبة ما من نظریة وضعت لتفسیر ظاھرة اھتداء الطیر إلى ھدفھ إلا ونقضھا العلم ، حتى الآن  

لیس ھناك نظریة تفسر اھتداء ھذا الطائر عبر عشرات الآلاف من الكیلو مترات لیلاً أو نھاراً فوق 

ً ینتقل من شمال الكرة إلى  البحر ، أو فوق الیابسة دون أن یضل الطریق إلى ھدفھ ، والطائر أحیانا

جنوبھا ، وقد تكون رحلتھ تزید على سبعة عشر ألف كیلو متر ، لو أنھ أخطأ في درجة واحدة من زوایا 

ئر یھاجر الانطلاق لجاء في مكان آخر ، مثلاً حي من أحیاء بیروت فیھ بیت فیھ عش طائر ، ھذا الطا

إلى جنوب إفریقیا ، في طریق العودة لو أخطأ في درجة واحدة في زاویة الطیران لجاء في العراق ، ما 

  الذي یجعلھ یأتي إلى بیروت بالذات ؟ ھذا الشيء لا یزال محیراً .

مرة اطلعت على بحث یزید على ثمانین صفحة في أرقى مجلات الجغرافیا في العالم ، إلى الآن لیس  

  ك جواب مقنع وشافٍ ، ویغطي كل حركات الطیران .ھنا

مثلاً : لعلھم یفھمون أن ھذا الطائر مبرمج على أن یسافر من الشمال إلى الجنوب ، ومن الجنوب إلى  

الشمال ، فجاؤوا بمئة طائر ، وعلمّوھم ، وأخذوھم إلى الھند من بریطانیا ، إذاً ھي تطیر الآن في اتجاه 

ن الطیور ، ونقلوھا إلى بلاد شرقیة كالھند مثلاً ، التي أخُِذت من بریطانیا عادت الغرب ، جاؤوا بعدد م

إلى بریطانیا ، فسّر ذلك مرة بالشمس ، مرة بالساحة المغناطیسیة ، فسّر ذلك بالتضاریس ، ما من 

تفسیر إلا وصار عاجزاً عن تغطیة ھذه القدرة التي أودعھا الله في الطائر ، إلا أن بعض علماء 

  المسلمین قال : حینما قال الله تعالى :
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حْمَنُ﴾   ﴿ أوََلمَْ یرََوْا إلِىَ الطَّیْرِ فَوْقھَُمْ صَافَّاتٍ وَیقَْبضِْنَ مَا یمُْسِكُھُنَّ إلاَِّ الرَّ

  ]19[ سورة الملك : 

  استنبط علماء المسلمین أن اھتداء الطیر إلى ھدفھ یتم مباشرة بتوجیھ الله عز وجل ، من قولھ تعالى : 

حْمَنُ﴾   ﴿ وَیقَْبضِْنَ مَا یمُْسِكُھُنَّ إلاَِّ الرَّ

  ]19[ سورة الملك : 

  أول وكالة أنباء في التاریخ . -كما قلنا في مطلع ھذا اللقاء الطیب  -على كلّ الحمام یعد  

  مذیع :ال

، الأصلي فمن الممكن أن نتجاوز عنھدكتور ، إن أردنا أن نتجاوز عن تفسیر رجوع الطیر إلى موطنھ  

ولكن كیف نتجاوز عن تفسیر أنھ یرسل الطائر إلى مكان آخر غیر موطنھ لیبعث برسالة فھنا تفسیر 

   عجیب ؟

  توجیھ الله تعالى الطائر توجیھاً مباشراً لیكون آیة على عظمتھ :

  الدكتور راتب :

سوف نحاول أن نفسر ذلك ، الحقیقة أن الإغریق والیونان والرومان والعرب، وفي كل العصور كانوا  

لإبلاغ یستخدمون ھذا الطائر لنقل الرسائل وإیصال الأنباء ، وقد استخدمتھ بعض الدول الغربیة كھولندا 

الأوامر إلى سومطرة ، تصور من ھولندا إلى سومطرة ، وجاء إلى جنوب شرق آسیا یقطع مسافات 

تزید على سبعة عشر ألف كیلو متر تقریباً ، لكن السؤال الذي یحیر العقول كما تفضلت بھ قبل قلیل : 

ا أذكى طیار على وجھ كیف یھتدي ھذا الطائر عبر ھذه المسافات الطویلة التي یعجز عن الاھتداء إلیھ

الأرض ؟ الطیار ھناك محطات أرضیة نظامیة كثیرة جداً ترسل لھ إشارات ، كیف یعرف الطیار أین 

  ھو على سطح الأرض ؟ لولا ھذه المحطات التي ترشده إلى مكان وجوده لما أمكنھ أن یھتدي .

تأتي من ینابیع الأنھار في  طبعاً ھذا واضح جداً في مخلوقات أخرى ، أنا ذكرت مرة أن بعض الأسماك 

أمریكا إلى مصباتھا إلى الشرق إلى سواحل أوربا في المحیط الأطلسي ، وتعود إلى رؤوس الأنھار 

فتموت ھناك ، لو أنھا أخطأت في درجة واحدة أیضاً لكانت قد أتت من نھر الأمازون ، فإذا بھا في نھر 

  آخر ، شيء عجیب جداً .

رات ، وإحداثیات ، وخرائط ، وبث مستمر یحدد لھ في أي موقع ھو على على كل الطیار یستخدم إشا 

كما تساءلتم جزاكم  -سطح الأرض ، إنھا رحلة طویلة من غرب أوربا إلى جنوب شرق آسیا ، فكیف 

یوصل طائر صغیر رسالة إلى أبعد مكان ؟ وكیف تعمل الحاسة التي توجھ الطائر نحو  -الله خیراً 
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: إن شیئاً ما یوجھ ھذه الطیور إلى أھدافھا لا نعرفھ ، وأروع ما في الموضوع كما  طریقھ ؟ قال العلماء

  قال سیدنا الصدیق : " العجز عن الإدراك إدراك "

ً الإنسان یرى لغزاً لا حل لھ ، أقول لك ، وأنا واثق من ھذا الكلام : إنھ حتى الآن لیس ھناك   أحیانا

ناك جواب ، إلا أنني فھمت من قولھ تعالى كما فھم غیري تفسیر علمي واضح لحركة الطیور ، لیس ھ

ً مباشراً ھذا الطیر لیكون آیة على عظمة الله عز وجل .   أن الله سبحانھ وتعالى یوجھ توجیھا

، الطیر ، فھو یعرفھا ، ویھتدي بھاقد توقع بعض علماء الأرض أن معالم الأرض تنطبع في ذاكرة ھذا  

ونقض ھذه الفرضیة بأن جاء بحمام زاجل، وعصب عینیھ ، وأطلقھ  ھذه فریضة ، فجاء عالم آخر

فانطلق إلى ھدفھ ، ھذه النظریة أصبحت باطلة ، فأین تلك المعالم ؟ وأین الذاكرة على الرغم من أنھ قد 

  عصبت عیناه انطلق إلى ھدفھ ؟

ر في اللیل فكیف فرضیة ثانیة : أنھ یشكل مع الشمس زاویة یھتدي بھا إلى وطنھ ، فلما قیل : یطی 

  یھتدي إلى ھدفھ وھو یطیر لیلاً ؟ نقضت ھذه النظریة .

نظریة ثالثة : إنھم توقعوا وجود جھاز رادار في دماغھ یھدیھ إلى الھدف ، فوضعوا على رأسھ جھازاً  

ً یصدر إشارات كھربائیة من أجل أن تشوش علیھ ، ومع ذلك وصل إلى ھدفھ .   صغیراً كھربائیا

ھ یھتدي إلى أھدافھ عن طریق الساحة المغناطیسیة في الأرض ، فوضعوا في أرجلھ حلقات ثم توقعوا أن 

  حدیدیة ممغنطة من أجل تشویش ھذه الساحة فاھتدى إلى ھدفھ .

لم تبق عندھم من نظریة إلا ونقضت ، فكیف یقطع الطائر عشرات الآلاف من الأمیال فوق البحر  

؟ وكیف یأخذ زاویة باتجاه الھدف ؟ ھذا سر لا یزال یحیر  وفوق الجبال وفي الصحراء وفي الودیان

  عقول العلماء ، وقد قال أحد العلماء : إن شیئاً ما یوجھ الطیور إلى موطنھا ، قال تعالى :

  ﴿ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى * قَالَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى ﴾

  ]50- 49[ سورة طھ : 

  وأصح تفسیر لھذا الموضوع أن الأمر یتعلق بھدایة الله سبحانھ وتعالى ، قال تعالى : 

ى * وَالَّذِي قدََّرَ فَھَدَى ﴾   ﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلىَ * الَّذِي خَلقََ فسََوَّ

  ]3-1[ سورة الأعلى : 

  الغریزة عمل ذكي و مبرمج یفعلھ الحیوان بلا تعلم :

لماء التوحید ھذه الظاھرة التي تحیر العقول ھدایة الله تعالى ، ویسمیھا علماء الحیاة لذلك یسمي ع 

الغریزة آلیة معقدة توجد عند المخلوق دون تعلم ، عمل ذكي على مراحل ومبرمج یفعلھ الحیوان بلا 

  تعلم .
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ً یقوم بأعمال بالغة ا  لتعقید من دون تعلم ، الإنسان حینما یتعلم یتحرك وفق علمھ ، لكن الحیوان أحیانا

ھذه اصطلح على تسمیتھا بالغریزة ، والغریزة عمل معقد جداً على مراحل مبرمج ، ولكن بلا تعلم ، 

مثلاً الإنسان یولد ، ولد لتوه كیف یستطیع الأب أن یعلمھ كیف یمص ثدي أمھ لیشرب من حلیبھا ؟ ھل 

الأب قال لھ : یا بني ، لابد من أن تشرب  ھناك قوة في الأرض تستطیع أن تعلم المولود لتوه ؟ لو أن

الحلیب من ثدي أمك ، ضع فمك على حلمة ثدي أمك ، وأحكم الإغلاق ، ثم اسحب الھواء ، ھل ھناك 

في الأرض قوة تستطیع أن تعلم ھذا الولید؟ أبداً ، قال علماء الطب : إن الطفل الذي یولد لتوه مركوز 

لم ، لمجرد أن یضع الولید فمھ على ثدي أمھ یحكم الإغلاق ، فیھ منعكس اسمھ منعكس المص ، دون تع

ویسحب الھواء ، فیأتیھ الحلیب ، ھذا المنعكس الوحید الذي خلق مع الإنسان ، ولولاه لما كانت ھذه 

  الندوة .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

  إذاً الھدایة من الله سبحانھ وتعالى كما ذكرتم . 

تحدثنا أیھا الأخوة و الأخوات في ھذه الحلقة عن الحمام الزاجل ، البرید  في نھایة ھذه الحلقة كنا قد 

الجوي ، إنھ لیس حدیثاً ، بل إنھ قدیم ، إن ھذا الطیر ، الحمام الزاجل أو حمام الرسائل كان یسمى یقطع 

  المسافات الكبیرة جداً ، ویھتدي بنور الله سبحانھ و تعالى .

ر محمد راتب النابلسي ، نتابع ھذه السلسلة من الحلقات بإذن الله تعالى أیھا الأخوة ؛ مع فضیلة الدكتو 

  من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة .

   

 


